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 أثر البيئة المبنية على التوازن البيئي
 )مثال: مدينة دمشق(  والعمراني 

 أ.د. ندى القصيباتي 
 كلية الهندسة المعمارية 

 سوريا -جامعة دمشق

 : ملخص
تشهد  ، حيثنموذجا مدينة دمشق، ويستعرض على المحيط البيئي والعمراني إشكالية الأثر السلبي للبيئة المبنية يتناول البحث

العمران على حساب  دتويم ،آيلا نحو التصحر وتزايدا في التعرية في المناخ تبدلا وطن العربيال م مدنظعم شأن نهاشأ ة دمشقمدين
 ويعرض هذا المجال،سورية في الولة دال ةطخ البحث عرضتكما. يس  معدلات التلوث ترتفعو  الطبيعية الموارد هدر ويتم الزراعية الأراضي

ن دفي الم المعمارية والعمرانية ميميةلول التصالحدراسة  ضرورة إلى لص البحثويخ .دينة دمشقمفي  تم تنفيذها ةمادمست لمشاريع أمثلة
ة للبيئ ةالعمارة الصديق والإكساء المناسبة، ومراعاة بعض مفاهيم د البناءامو  تيارخاو ، المحلي طقةنخ الما من ا يتوافق مع خصائصبم العربية
  حدود ممكنة. على النظام البيئي إلى أقل نيةبالم للبيئة السلبي التأثير تقليصو  طبيعيةال اردعلى الطاقة والمو  ظللحفا

 ديقة للبيئة، دمشق. الص مة، التلوث البيئي، العمارةاد، الاست، النظام البيئيعيةطبي، البيئة الالبيئة المبنية الكلمات المفاتيح:
 Résumé 

Cet essai éclaire l’impact de l’urbanisation sur l’environnement, à travers l’exemple de la 

ville de Damas.En effet, cette ville s’accroît d’une manière spectaculaire pour des raisons 

multiples, comme toutes les capitales arabes, ce qui a conduit à un changement climatique, 

tendant vers la désertification, sans oublier le rétrécissement des terres agricoles et l 

’augmentation expontielle de la pollution. Les nouvelles orientations étatiques destinées à 

remédier à cette situation, en s ’appuyant sur des exemples urbanistiques mis en application, 

sont explicitées. 

Mots clés : Environnement bati, -système environnemental, durabilité, polution, habitat 

écologique, Damas. 

Abstract 

This paper reviews the city of Damascus as a model. It is similar to most of Arab cities in 

tenus of climate, where the climate is leading to increased desertification and érosion. 

Furthermore, we need to consider the ways in which construction takes place at the expense of 

agricultural land, leading to a waste of natural resources, and to a high rate of pollution. This 

study reviews Syrian's plan in the field of sustainability, and présents some new projects which 

have been implemented in Damascus. In sum, the following recommendations are; Seeking to 

develop architectural solutions that are consistent with the characteristics of the local climate. 

Choose suitable building materials. Taking into account sustainability concepts that preserve 

energy and natural resources, while reduces the negative impact of the built environment on the 

eco-system. 

Keywords: Built environment, natural environment, eco-system, sustainability, environmental 

pollution, Damascus.  
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     هدف البحث: 
 كيدوالتأ ،للمباني السلبية التأثيرات التقليل من طريقعن  على البيئة الطبيعية ظفاالح الضوء على أهمية إلى إلقاء حثدف البهي

فاظ الح من حيث أكثر كفاءة على جعل المباني قيق التنمية المستدامة عن طريق العملتح في للمصممين والمخططين كبيرال وردعلى ال
 إلى المستوطنات والمدن المستدامة. اقة في سبيل الوصولطال خفض استهلاكو على الموارد 

 : مةمقد
اوهها من الاستهلاك تج لا يمكن حدودا طبيعيام بيئي ظن ن لكلني أعتالتي  وم "الحدود البيئية"،مفه البيئة على ز علماءيرك
 حدودا أمام وضع تعني البيئي ورظنمن الم مةادتن الاسفإ وبالتالي .عةجبلا ر  م البيئياظنال ورهدتني يع هاوه ان تج، وأوالاستنزاف
 .(1) ع الغاباتطوقالمياه،  افتنز اسو ة، السيئ جنتا ط الإانمأو  ، والتلوثالنمو السكانيو  الاستهلاك

 عتادمغير  ذلك تحديا رئيسيا   ثل، ويمالمستوطنات والمدن المستدامة لتحقيق امة على السعيدستالم حقيق التنميةتلالسعي ينطوي 
اعة والتجارة والمال ن، وبما أن المدن هي مراكز للصد المجتمعمن أفرا القرار في الدولة، بل ولكل فرد وأصحاب والمعماريين ططي المدنخلم

 وارد.فهي عناصر أساسية لتعبئة الم
اه تجا البيئة، من أهمها عم للتكامل والتوافق دن، تدعوالم تخطيطو  ظهرت في الدول المتقدمة اتجاهات جادة في مجال العمارة

استهلاك  تقليلخذ في الاعتبار البيئة والأ ، واحترامةطبيعالبناء بال لاقةع على أهمية زكى "العمارة الخضراء"، الذي ير مسم تتح فكري
 لم من المباني والمدن الحديثة، والتينتجت  هذا الاتجاه نتيجة المخاطر والمشكلات البيئية والصحية، التي هرظ وقد ،وارد الطبيعيةالطاقة والم

 .والتخطيط، ولم تلحظ أهمية الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية البعد البيئي في التصميم خذ في اعتبارهاتأ
صناعية وعمرانية يواكبها انفجار سكاني، مما أدى إلى تدهور واضح للبيئة الطبيعية كتلوث الهواء يشهد العالم العربي اليوم تنمية 

والماء إلى جانب تدهور الأراضي الزراعية، وهذا يجعل من الضرورة بمكان اتخاذ أسلوب متواهن يحكم العلاقة بين التنمية من جهة وحماية 
 د.ا بعمفي هالافيت عذرتقد يا  نب آثار جتل جهة أخرى من البيئة الطبيعية

 :م البيئياظنعلى ال البيئة المبنية تأثيرات
در  ه يتم المبنى ي، ولدى إنشاءئبتعديل مكونات النظام البي مكوناتها تقومو  ،البيئة الطبيعية منزء ج لمح نيةالمب تحل البيئة

، مما يزيد من التأثيرات اقةطمن  ما تحتاجهو البناء  مواد نيعتص عمليةو  في عملية الإنشاء والموارد الطبيعية كبيرة من الطاقة  كميات
 المضادة لتواهن النظام البيئي.

كما تؤثر على البيئات المبنية  على النظام البيئي للأرض، من الطاقة الضائعة وتؤثر خلال فترة استعمال المبنى تنبعث كميات كبيرة
م التي يجب مراعاتها في العملية والمفاهي أن يضعوا بعض الأسس ولوااحف ذلك ختصون إلىالمو  المصممون في الجوار العمراني، وقد تنبه

 ديقة للبيئة، نذكر منها ما يلي: التصميمة لتكون المباني ص
المبنى بما  تصميم عناصر، لذلك يجب الاهتمام بم البيئي ككلاظنال غيلتش ليةمع منزء ج للمبنى تعتبر العملية التصميمية -1

 لبيئة البيولوجية والعضوية المحيطة به.ا مع خصوصية يتوافق

نية للأنظمة البيئية والموارد الطبيعية وعدم التعامل عقلا الات أكثرمعاست عين الاعتبارب خذلية التصميم البيئي يجب أن يؤ معفي  -2
 امها وعدم تجاوهها.دود البيئية التي يجب احتر الح عين الاعتبارخذ ب، والأللنفايات مع البيئة على أنها مصدر للموارد ومستقبل
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نى بالم خدميستلم ة البشريةالأنشط تأثيراتأن ع بعضها البعض، ويجب ملاحظة م تتفاعل وتتداخل الأنظمة البيئية إن مكونات -3
 .حدود البيئة المبنية ن تتعدىأ ممكن

إن التصميم لموقع وعلى ذلك ف ومكوناته، ع له خصائصهقمو  ، فكلللموقعالنظام البيئي  ومكوناتخصائص ظر إلى نال بيج -4
 خر.لآ ومكونات النظام البيئي من موقع خصائص لاختلاف خرما لا يمكن تكراراه لموقع آ

محل جزء من النظام البيئي وتؤثر في تكوينه وخصائصه، وبما أنه لا يمكن منع التأثير السلبي البيئات المبنية تحل  نظرا  لكون -5
 حدود ممكنة. إلى أقل من الممكن تقليصه للبيئات المبنية على النظام البيئي، إلا أنه

  ة على البيئة:دي الح ور المدنطلت الأثر السلبي
من الصحة والبيئة، وعلى الرغم من وجود على كل  وتأثيراتهالتقييم أثارها  وقفة متأنيةإلى  تاجأصبح يح المدن الحديثة ن تصميمإ

المراعي أو  خير أراضي وكذلك تباع زراعية،المباني على أفضل الأراضي الد تشا غذاء في بلدان العالم الثالث، إلا أنه لاهالتأهمة 
الشواطئ الساحلية لتقام عليها المنتجعات والقرى السياحية، كما يتم ردم البرك والمستنقعات لإنشاء الورش والمصانع، وبذلك تزداد 

 عدلات التلوث.م وترتفع عيةالطبي الموارد رده ويتم عمليات التعرية

لاسيما  .ستوطنات البشريةمة المى إقالد دة النظام البيئينمسا كيفيةك  دراجة إلى إابح ن المجتمع البشريأ من الواضح صبحلقد أ
 : وهي. (2) عوامل رئيسية تحت تأثيرات ع هذه المدنوقو  ةجنتي "ةريضن المدالم" ىمسم ةعلى المدن الحديث طلقبعد أن أ

 : عيةالطبي الموارد افز تنواس اقةطفي استخدام ال لًا: الإسرافو أ
، على اقةطلل ج إلى استهلاكتا تح ،سيارة أو طائرة نيعتص تىح ريفي عام في بيتط وجبة هيزتج من البشرية، بدأ معظم الأنشطة

لا من التعداد العالمي إ فقط %24 واليحالسكان  نسبةلغت ب مةتقدالم ولدالففي  .ةالمستهلك ةاقطال وعية أو كميةن لافتخالرغم من ا
، (3)محددا لسمات المدن الحديثة يعتبر عاملا  أساسيا   اقةطمن ال كميات هائلةعلى   ، فالطلبمن الطاقة العالمية %77هلكون تيس أنهم
مكان في  مكان وتصرفها من اردو الم خذعملية خطية، فهي تأ عملية استغلال الموارد الطبيعية تتسم بكونها ظ في الدول النامية أنحويلا

 امة.دة الاستو قضيلية التدوير أمالاهتمام بعدون  خرآ
أو الضائعة خلال  ةدالمفقو  إلى الكم الكبير من الطاقة من الطاقة إضافةكبيرة  هلك كمياتتست ديثةني الحباالم انتكوإذا  

 يثبح يا ،وات ساعي من الطاقة سنو  كيلو  3222إلى  2222خدم مسكن متوسط الحجم من المبنى، فعلى سبيل المثال يست استعمال
هي والإضاءة طفي ال %32إلى  %15زل( ومن وى العمستو  المناخ هذه الطاقة في التدفئة )حسبمن  %02إلى  %42 هلكتيس

نتيجة التسرب من خلال المبنى نفسه وأكثر من  دتفق من حرارة المنزل %42 -%32قابل جدد أن لمهربائية، وباكالهزة جوتشغيل الأ
 .(4) من خلال الأرض %12و  من الأسقف %12من الجدران و  %12من خلال الأبواب و  22%

دام الطاقة الطبيعية خ، منها التركيز على استتلفةمخ الطاقة بالمباني ممكن تحقيقها بأساليب ن عمليات خفض استهلاكإ
 المتجددة سواء بالتدفئة أو التبريد أو الإضاءة.
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  الحجم سطمتو  مسكن في وهدرها الطاقة استهلاك نسبة: (3)الشكل

 (3001 ،وزيري طياتعموفق  )المصدر: الباح ة
 :م البيئياظنالمير دتو  وث البيئةتل :نياً ثا

و و الماء أاء أو على اله ضار كليؤثر بش و بيولوجيأ و كيميائيفيزيائي أ غييرت : أيوث البيئي على أنهلتال ةالبيئ عرف علماءي
حد كن أيضا  أ، تعتبر المسا وما تسببه من تلوث للبيئة صانع والمعاملالم د، وبعالأخرىائنات الحية كأو ال نسانة الإحبص ، أو يضرالتربة
ن حجم كذلك فإ،  وث الهواءتل الصرف الصحي تلوث التربة، والمداخن وعوادم سيارات السكان تسبب ، فمياهتلوث البيئة درمصا أهم

اما بعد عام نتيجة هيادة عدد السكان، وهي تحتوي على مواد غير د عادز ت الفضلات والنفايات الصلبة التي تنجم عن الحياة المعاصرة
لمدن قابلة للانحلال بالتربة كالمواد البلاستيكية. وينتج عن حرقها غاهات سامة تلوث الهواء. ومن المعروف أن نسبة تلوث الهواء ترتفع في ا

ع الأساليب التصميمية السليمة للمحافظة على البيئة وتوفير حة الإنسان، وهنا يأت دور المعماري في إتبا الكبرى مما يؤثر سلبا على ص
 ممكن للطاقة. درهبأقل  استهلاك الموارد الطبيعية وتحقيق الراحة الحرارية

 نسان:ة الإعلى صح التأثير السلبي :ثال اً 
 ةوالكائنات الحي ع التقدم الصناعي اهداد سوء الأحوال الصحية عند الإنسانومح الأرض داد البشر على سطعأ مع هيادة

خرى. ومن أهم المؤشرات على تلوث البيئة في المدن، من وجهة النظر الطبية، انتشار الأمراض بأنواعها: العضوية والنفسية. ويدل الأ
انتشار أمراض القلب وضغط الدم والسكري على وجود إرهاق عام يؤثر على السكان في المدن، ويصل الأمر ذروته عندما تقارن نسبة 

تشار الأمراض بين المدن والريف، حيث أصبح من الثابت أن نسبة الإصابة بالأمراض العضوية والنفسية والعصبية في المدينة أعلى منها ان
 في الريف، كما أثبت العلماء الصلة المباشرة بين تلوث الهواء ومعدلات الوفاة في المدن، وخاصة في المدن الصناعية الكبرى.

عدد السكان، وقد دلت الدراسات إلى ارتفاع نسبة تلوث الهواء فيها، ففي  بر المدن السورية من حيثأك دينة دمشقمتعتبر 
دراسة ميدانية أجرتها وهارة الصحة السورية بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية وهيئة الطاقة الذرية، تمت من خلالها معايرة نسبة 

 12في الدم أكثر من  الرصاص ديهم تركيزطفال لمن الأ %3770 نه ما يقاربأ تبين في المرحلة الابتدائية، طفالم الأدالرصاص في 
 نموال وفيتامين د وتأثير على الجهاه العصبي وتراجع مؤشرات دمخضاب الفي  ملليتر، مما سبب انخفاض 122غرامات/  مكرو

 .(5) عامل الذكاءفاض نخاو 
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 خل المباني السكنية:اد اءو الهوثات مل
وقد أثبتت  من خارج المبنى. خرى تأتيوأ المبنى، داخل ، ملوثات تتشكلنوعين من في المباني السكنية ت الهواءملوثاتتكون 

 اخلدن الإنسان يعيش لفترات طويلة ا أ، وبمارجية أضعاف من الهواء الخدبع خل المبنى تكون أكثرادالأبحاث أن نسبة تلوث الهواء 
 ته.الهواء الداخلي على صح مكان عمله فهو معرض إلى خطورة تأثير ملوثات و فيأ زلهمنفي  سواء المباني المغلقة

يمكن أن تسبب الأمراض السرطانية المختلفة، من  ملوثا   تينبس ملوثات الهواء داخل المباني الأمريكية البيئة ايةحم حددت وكالة
دهان ( السامة في polyurethane -ولي يوريثينج عن استخدام مواد إكساء تضر بالصحة، كاستخدام مادة )بهذه الملوثات ما ينت

( المستخدمة في Foam -المنزلي والمكتبي، ومادة )الفوم لاء الأثاثطالأرضيات والأسقف أو في  ءالأخشاب المستخدمة في إكسا
  هه المناعي.( وهي أبخرة خطرة على صحة الإنسان وجهاformaldehyde -العزل الحراري والتي تسبب انبعاث بخار )الفورمالدهيد

حة تؤثر على صورها دهي بو  موجب،عضها سالب الشحنة وب عضهاب حقولا كهربائية استاتيكيةهربائية كزة الهجالأكل تشكذلك 
 .(0) كمحفز للحساسية عند بعض الأشخاص  توتر الأعصاب والنوم المضرب، كما تعملو  مدالبضغط  الإنسان وتسبب ارتفاع

  العمارة الصديقة للبيئة:معايير 
 كما يلي:   دينة دمشقمالصديقة للبيئة في  معايير العمارة ديد أهمكن تحيم

 طبيعية:اقة الطال مادختاس -3
ح البحر. طم عن س722 على ارتفاعو  ،نتشغريشرقي  30717ول ط طخو  3373 على خط عرض دمشق دينةم تقع

 ا سبقم(، بناء على ويةالج لأرصاد العامة )وفق معطيات المديريةشتاء  واعتدالها مناخها حارا جافا، وتتصف بارتفاع الحرارة صيفا   ويعتبر
والترطيب صيفا، والحماية من  من أشعة الشمس، مع تأمين التهوية : الحمايةالتاليك دمشق ديد الاحتياجات المناخية في مدينةتحن كيم

 تاء .للحصول على الدفء الذاتي ش البرد مع تأمين التشميس
لقا  نحو الخارج لتحقيق العزل الحراري، غمن التقليدي المناخية السابقة الذكر جاء تصميم البيت الدمشقي جابة إلى المتطلباتاست

 حيثعتدل من م موضعي خا منخلق على  ، مما ساعدة بهطالمحي جميع الغرف ت عليهحفتنا بينما انفتح نحو الداخل على فناء مكشوف
 الرطوبة والتهوية.و  الحرارة

البناء  اهاتمجمال عاست عن طريق المحدودة التقليدية ال البناءكمن أش صممونالم ررتح ساليب البناء الحديثةور أطمع ت هنإلا أ
حيان الأ في بعض ، تصلكبيرة جاجيةه ات حطية الواجهات الخارجية بمسطغتإلى  بعض المصممين وشاقوليا ، والتي دفعتالكبيرة أفقيا  

ون د ،خل المبنىدا الحرارية ةحوالتكييف لتحقيق الرا هزة التدفئةجفرط لأالم الاستخدام لكواجهات المبنى، وصاحب ذ كاملإلى تغطية  
الذي  اريجتال نتر، وهو مبنى كوين س2221ة. وقد ظهر أول مبنى هجاجي في مدينة دمشق عام كميات الطاقة المستهلكإلى   النظر

لزجاجية جاءت غريبة عن محيطها العمران وغير متوافقة مع طبيعة ا هذه الأبنيةالقول أن  نك، ويمةاريتج تبامكو  دقنوف جرامت ميض
 المناخ المحلي لمدينة دمشق، ناهيك عن انعكاسات الضوء والحرارة التي تسببها في المحيط العمراني المجاور. 
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 (3031( كوين سنتر، دمشق )الباح ة 3الشكل  )

 
 (3031 تاوار، دمشق) الباح ة بلو فندق (1الشكل  )

 التكيف مع المناخ:  -3
المناخ المحلي، حيث قدم نماذج رائعة  توافق معالم البيئي التصميمدة في اج اولاتلمح ورةدمشق ص دينةمفي  التقليدي يعتبر البيت

من الحلول والمعالجات البيئية الذكية للحماية من أشعة الشمس، كالانفتاح نحو الداخل، واستعمال البروهات والفتحات المحمية 
 بمشربيات، لكسر حدة أشعة الشمس بالواجهات الخارجية، مما ساعد على التخفيف من وطأة الظروف المناخية وتحقيق التواهن البيئي. 

        

 
 (3031)الباح ة دمشقي  بيت في الداخلي الفناء( 1الشكل  )

 
 (3031 ) الباح ةالشمس  أشعة لكسر البروزات (1الشكل  )
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 للبيئة:  ديقةالص البناء دامو  مادخاست -1
عة ذات س هي موادو غيرها، و شب والقش والخ طينالو جر كالح طبيعية ناء محليةبالقديمة مواد  همنيمبا في بناء نو قيدمشال مدخاست

 فيها الشرطين التاليين:  عندما يتوفرديقة للبيئة ص نهاعلى أمواد البناء  تصنيفكبيرة، ويمكن   حرارية
 تى الصيانة.حو ، أتركيبالو أ مرحلة التصنيع،للطاقة سواء في  الية الاستهلاكألا تكون من المواد ع -1
هي و  ،حيةمواد البناء أو الإكساء التي توصف بأنها ص من مجموعة ن تكونأ في هيادة التلوث الداخلي بالمبنى، أي ألا تساهم -2

 البا  ما تكون طبيعية.غ

للطاقة لكل وحدة وهن في مرحلة  ، وذلك من وجهة نظر استهلاكهاية الحديثةفي الأبن البناء المستعملة دموابعض  وقد تم تصنيف
وى، ومواد ذات محتوى عالي متوسطة المحت ، وموادنفت في ثلاث مجموعات: مواد ذات محتوى منخفض للطاقةالتصنيع، حيث ص

 ، ونوضح ذلك في جدول التالي:(7) للطاقة

 وات ساعة/ كجم( محتوى الطاقة )كيلو المادة

 مواد ذات محتوى منخفض -3

 2721 بحص ورمل

 271 خشب

 272 نةخرسا

 274 طوب )جير + رمل(

 275 خرسانة خفيفة الوهن

 مواد متوسطة المحتوى -3

 172 طوب

 175 جير

 272 أسمنت

 0 هجاج

 071 بورسلين

 مواد ذات محتوى عالي -1
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 12 البلاستيك والحديد

 14 رصاص

 15 هنك

 50 ألومنيوم

 (1)ت محتوى الطاقة لبعض مواد البناء/ تصنيفا3جدول 
يلاحظ من الجدول السابق أن العديد من المواد متوسطة أو عالية المحتوى من الطاقة، كالأسمنت والزجاج والألومنيوم، هي التي 

التصميمي  اب الفكرغيلى ع ، مما يدلةطقنطبيعة المناخ في المتها لملائم مدع مغ، ر ةديثني الحالمبا تستخدم بكثرة اليوم في إنشاء
  الاقتصاديات الضعيفة. ذاتمية الناول دبال نيباالم ميمتصوب تناقض كبير في أسل دو جو  د، ويؤكالواعي

برقائق الألومنيوم )الكوبوند  جريةواجهاته الح هذا البناء وتم تغليفمشق، حيث أعيد تأهيل دنى بنك بيبلوس في مب( 0) كلالش وضحي
Alucobond) 

 
 (3031دمشق )الباح ة  في بيبلوس بنك مبنى: (1الشكل)

 الحفاظ على الموارد:  -1
تعتبر المحافظة على الموارد وعدم هدرها من أهم معايير العمارة الصديقة للبيئة والمستدامة، وهذا يحث المصممون على التقليل 

القديمة المراد إهالتها(، والحرص لدى استخدام مواد بناء حديثة من استخدام الموارد الجديدة في المباني، وإعادة استخدام مواد بناء المباني 
ة ارريخيا، ولها أمثلة وشواهد كثيرة، كذلك تعتبر عملية إعادة توظيف يم، وهذه المسألة قد(8) ن المواد التي يمكن إعادة تدويرهأن تكون م

ف العديد من الخانات والبيوت الدمشقية القديمة، ومن الأمثلة المباني القديمة شكل من أشكال المحافظة على الموارد، وقد تم إعادة توظي
على ذلك إعادة توظيف مبنى قصر العظم وخان أسعد باشا ومكتب عنبر، والتي أصبحت جميعها متاحفا  ومراكزا  ثقافية تعكس 

ساعد على الحفاظ عليها واستثمارها  الحضارة السورية العريقة، إضافة إلى إعادة توظيف عددا من البيوت القديمة كمطاعم وفنادق، مما
في تنشيط السياحة،. إلا أن الوعي بأهمية المحافظة على الموارد وعدم هدرها والحرص على إعادة تدويرها لا هال بشكل عام محدودا في 

 المنطقة.
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 :  العريواقع الوضع البيئي في العالم
د توتزايدا في التعرية، حيث يم ، تبدلا في المناخ آيلا نحو التصحرفي الوطن العربي دينة دمشق، شأنها شأن معظم المدنم تعاني

 العمران على حساب الأراضي الزراعية وترتفع معدلات التلوث، كما تعاني المنطقة من عجز مائي وتصنف كمنطقة جافة أو شبه جافة.
والماء والتراب، وتشير الأرقام إلى أن هناك تلوثا للهواء و  هورا واضحا للبيئةدت ن العربيطو في ال اعيةنمية الصتنال حبوقد صا

تلوث الهواء  في مدن بلغ فيها عيشوني نسمة ونليم 45و  ،مليون نسمة في العالم العربي لا يحصلون على مياه نظيفة 02حوالي 
 .(9) مستويات غير مقبولة

 إلى أن نسبة دراساتال تشير حيث، رنويا، مما يعرضها إلى خطر التصحس 3م ملياراتبثلاثة  يقدر العجز المائي في سوريا
 %59هذه النسبة لتصل إلى حدود مساحة سورية، وارتفعت  جماليمن إ %25و نح 1987عام  الأراضي المتصحرة في سوريا بلغت

. ورغم تراجع (12)أكثر من الضعف بدل من أن تنحسر تزداد المساحات المتصحرة نقر  ربع هذا يدل على أنه على مدارو ، 2223عام 
ديثة التي رورية بالتقانات الحزراعية المالنسبة الأراضي ف ،اق ضيقطنعلى  ديث إلاالح الري تتبع أساليب في سورية، لم لهطل المطريا

كريس الوعي في ت من إجمالي الأراضي الزراعية، وهذا يستوجب %12تساعد على توفير مخاهين المياه الجوفية، لا تصل إلى أكثر من 
 .(11) ياه ري الأراضي الزراعيةترشيد استخدامات م

 دينة دمشق: مفي  التحديات البيئية
مع التحديات في المدن العربية الأخرى،   هم التحديات البيئية  التي تعاني منها مدينة دمشق، والتي تتشابه إلى حد بعيدأ كن استعراضيم

 كما يلي: 

 على الأراضي الزراعية ونمو مناطق المخالفات:  التعدي -3

باشرة على الطبيعة الم في التعديات مةة قائالفعلي الأسباب ، إلا أنحر في سورياالتص مطار أحد أسبابالأ قلة هطول كونت دق
المخططات  على أساس الخاطئة والتي لم تقم نيةاالإسك على سبيل المثال، أفضت السياسات دمشق دينةمفي المدن السورية، ففي 

 مر العصورعلى  التي اشتهرت ،ةطو لغبامثلة الم مشقزراعية، ومنها رئة دال من الأراضي كثيرال رةاخسو  نادإلى فق ،المسبقة التنظيمية
والفواكه  ضارالخ من غذائيةسلة ، بمثابة من القرن الماضي ط السبعينياتاسو أ وكانت لغاية الخضار الصيفيةو  مرةبزراعة الأشجار المث
 من البشر. ها مئات الألوفنوالمعامل، وسك ورشاتال يمت فيهاوأق الإسمنتيةالكتل  غزتها لمدينة دمشق، واليوم

دراسات ، فقد بينت الزراعيةال على حساب الأراضي الفاتخالم طقانمو من ها، مشكلةدنع وقوفالالتي يجب  كلشا م المهأ
 ،وريفهادمشق في  طقةمن 52ا تجمعا، منه 121في سورية بلغ  نية المخالفةكالتجمعات الس أن عدد ارة المحليةدارة الإوه  جرتهاالتي أ

 5لسكان البالغ نحو من ا %42 من بأكثر الفخالم ن العشوائيالسكطق امن نغلو شين الذي هاوريفمشق د نادد سكع حيث يقدر
  (.7-هكتار )الشكل ألف 15 ة تقاربحعلى مسا مليون، موهعة

 السبعينات عقدفي  ددهاع داده او  ،محصورةو  ددةمح طقامنالخمسينات في  منتصف دمشقدينة ماهرة العشوائيات في ظبدأت 
خلال  %422  تضاعفالتاسع، ثمو  منالثا لال العقدينخ %122 تضاعفو ، إلى المدينة أبناء الريف بسبب هجرة كل لافتبش

 (21)الأبنية والمواد الأولية بشكل كبير، وتزايد الهجرة من الريف إلى المدينة خيرة بسبب ارتفاع أسعار السنوات العشر الأ
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 (المحلية الإدارة رةاوز  :المصدر) دمشق مدينة في المخالفات مناطق: (1)الشكل

 تلوث الهواء -3
حيث تجاوهت القيم الحد المسموح به، ، 2225عام  لية، إلى ارتفاع تراكيز الغبار في مدينة دمشقالمح تشير إحدى الدراسات

شق، وإلى كثافة العمران، وهيادة أعداد السيارات، ووجود المقالع حول المدينة، وقد يعود هذا إلى طبيعة المناخ الحار الجاف في مدينة دم
 بالإضافة إلى أعمال حفريات الطرق المستمرة وغيرها الكثير. 

، بينما وصلت هذه النسبة في 3 /م ميكروغراما   92المية المعايير المسموح بها لنسبة الغبار بالجو بـ حددت منظمة الصحة الع
 /، وفي سنغافورة صفر.52، وبرلين/49/، وطوكيو/178/، وأثينا/279/، ومكسيكو/ 377/، مقارنة مع بكين/ 418دمشق إلى /

، بينما وصل في دمشق 3 / ميكروغراما /م42ة العالمية/الصح بالنسبة لثاني أوكسيد الكربون فالمعايير المسموح بها من منظمة
التراكيز المرتفعة للملوثات في مدينة دمشق في انتشار  / وقد انعكست20ين /، وبرل08، مقارنة مع كل من بكين وطوكيو/122إلى/

 .(13)أمراض عديدة، 

 
 (31 المرجع وفق الباح ة المصدر) 1 م/ ميكروغرام/  دمشق بهواء الكربون أكسيد ثاني وغاز الغبار نسبة: (1) الشكل

 الضجيج: -1
ر إليها بعين الاهتمام مقارنة مع الأنواع الأخرى من التلوث، وخاصة في عتبر التلوث السمعي من أقل أنواع التلوث التي ينظي

 دان العالم الثالث بالرغم من مخاطرها النفسية والجسدية على الإنسان.بل
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ويعتمد خفض الضوضاء الواصلة للمبنى من المحيط الخارجي على عاهلية الجدران الخارجية، وعلى هراعة الأشجار في جهة مصدر 
فإن الحل الوظيفي للمبنى واختيار مواد اكساء الأرضيات الماصة للصوت يساعد على التقليل من  كالشارع(، أما داخل المبنىالضوضاء )

 الضوضاء في الفراغات الداخلية.

 عن وسائلدر الصا جيجالض اصةخ، و المسموحة لاتدعالم وفاقت ،كبير كلبش دينة دمشقمفي  اهدادت مستويات الضجيج
ارج حرم خمستويات الضجيج  توسطم ، أن ارتفاع2225عام  دينة دمشقم جريت في مشافيأ ةدراس بيل المثال بينتفعلى س ،النقل

، وهو ديسيبل 0779 -0279 تراوح بين حرم المشافي، حيث خلادمر نفسه ، والأديسيبل 77774 بين بعض المشافي كان مرتفعا
 .بليديس 45أعلى من المعايير المسموح بها والبالغة 

 دمشق:  دينةممة في ادتلبات الاسطتم تقبلية لتلبيةالمس السياسة -3
ة المدينة بالتعاون مع وهارة افظمح مت، قادمشقدينة مفي  المستدامة لبات التنميةطتم فعالة لتلبية اتو طخاذ تخا ظرا  لضرورةن

 Municipal Administrationالإدارة المحلية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بوضع خطة لتحديث الإدارة البلدية )

Modernisation: MAM )،  تهدف هذه الخطة إلى التنمية العمرانية المستدامة في سوريا، وقد تم وضع برنامج يسعى إلى تعزيز
 عدة مشاريع منها: وضع حلولا لمناطق هالقدرات في مجال الإدارة العمرانية المستدامة على المستويين الوطني والبلدي، وتندرج ضمن

السكن العشوائي، تطوير عملية الإحياء الحضري لمدينة دمشق القديمة، تطوير أساليب رفع كفاءة استغلال الطاقة الشمسية، تنمية 
 الموارد البشرية في مجال التنمية العمرانية المستدامة وتطوير إدارة النفايات الصلبة.

( دراسة التنمية العمرانية في إقليم دمشق حتى JICAلدولي )جايكا.ت الدولة السورية إلى الوكالة اليابانية للتعاون ادكما أسن
، وركزت الدراسة على دراسة المخطط التوجيهي لاستعمالات الأراضي، ومخطط التنمية بالإقليم وتنظيم مناطق المخالفات 2225عام 

 بهدف تحسين البيئة المعيشية للسكان.
 عضها كما يلي: ة المتميزة، ويمكن استعراض بالمستدام دمشق بعض المشاريع دينةموقد قامت في 

 مبنى سكني في ضاحية قدسيا:  -3
من مدينة  ة قدسيا بالقربحيامشروع السكن الشبابي في توسيع ض منع ضيق (5، جزيرة F136 مقسم)ني كمشروع مبنى س

 .(14)جريبية المستدامة، بدعم من الاتحاد الأوروبي دمشق، والذي أقيم ضمن إطار المشاريع الت

دمت في هذا المبنى منظومة تسخين المياه والتدفئة خكنية موهعة على خمسة طوابق. وقد استسشقة  32هذا المبنى من لف يتأ
ولتحقيق العزل الحراري تم عزل الجدران والسطح الأخير وفق المعايير  ة بواسطة لواقط الطاقة الشمسية تم تثبيتها على سطح المبنى،الأرضي

 نيوم المعزول مع هجاج مضاعف للحد من تسرب الهواء.تخدمت نوافذ من ألمالأوروبية، واس
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 دمشق ، قدسيا ضاحية في مستدام سكني (: مبنى1) الشكل

)http://syriasteps.com( 
لقطاع في ا أو تنتشر إلا أنها لم تطور هذه التجربةح ا جد ، ورغم%25قدار حقق وفر بمذا المبنى تبين أنه كفاءة الطاقة به دلدى رص
الدولة الأولوية في قطاع الإسكان للكم قبل النوع، لسد حاجة المواطنين من السكن بسبب  وبقيت مجرد نموذج، بسبب إعطاء السكني

 الطلب المتزايد عليه. 

 (:MASSAR Roseمركز مسار لاستكشاف الطفل ) -3
للتنمية، وقد وهو أحد مشاريع الأمانة السورية  ،2212يقام هذا مبنى حاليا وسط مدينة دمشق وكان من المتوقع افتتاحه عام 

، وهو مستوحى من شكل الوردة الدمشقية، وقد صمم بحيث يكون الدانماركية Henning Larsenة المعمار كر تم تصميمه من قبل ش
المبنى، ويقوم مقتصد باستهلاك الطاقة، حيث أن جدرانه المنحنية والمائلة تساعد على التخفيف من حدة سقوط أشعة الشمس على 

 طيةة والمحيالسقفي من النوافذ موعةمجلال خ من ،الطبيعتينوية هتالو  الإضاءة المبنى بالاستفادة من الطاقات المتجددة، إذ يعتمد على
خين تفاد المبنى من الطاقة الشمسية في التدفئة وتسافة المناسيب. وبإضافة إلى نظام العزل المستخدم في الجدران، ويسكعلى   ةعوه الم

     .(15)ترشيد استهلاك المياه في المبنى عن طريق نظام إعادة التدوير  المياه، وقد تم

 دمشق ، الطفل لاستكشاف مسار وردة مبنى (:30) الشكل
Massar rose by Henning Larsen Architects, www.henninglarsen.com 

  
 

نظرا لكونه لاهال قيد الإجداه إلا أنه يعتبر  من المشاريع السورية الرائدة في مجال لا يمكن تقييم هذا المبنى حاليا من الناحية البيئية 
 الاستدامة.
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 النتيجة: 

والمدن الحديثة إلى الكثير من الدراسة والتدقيق شأنها شأن التلوث الناتج عن وسائل  تحتاج المشكلات البيئية التي تسببها المباني -

 النقل والمصانع.

لسلبية للمباني الحديثة على البيئة من خلال استنزاف مواردها من الطاقة والمياه من جهة، وإنتاج النفايات من تظهر التأثيرات ا -

عن هذه التأثيرات السلبية  هذه المباني، ولا يمكن التغاضيجهة أخرى، إضافة إلى تأثيراتها الصحية السيئة على مستعملي 

 مة المستوطنات البشرية.خاصة أنها في مجموعها تهدد استمرارية واستدا

ضرورة اتباع فكر وأسلوب جديد لتصميم المباني يحترم البيئة كما يحترم حق الأجيال القادمة في حياة صحية لائقة، مع ضرورة  -

نا في القرن نأحد الروافد الرئيسية لعمارة مد ، لتكونةالاهتمام بنشر فكر ومبادئ العمارة الصديقة للبيئة في مجتمعاتنا العربي

 الحادي والعشرين.

نشائها لمعرفة إ وضع دراسات لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية، المقترح اشادتها، على الموارد الطبيعية والبشرية، وذلك قبل -

 لول المناسبة لتخفيضها إلى الحد الأدى.ضع الحوو انعكاساتها السلبية على البيئة، 

أثناء عملية تخطيط المدينة أو تصميم المباني في مدننا العربية، عن طريق دراسة الحلول إن مراعاة مبادئ العمارة الصديقة للبيئة  -

 ئةيديقة للبالمعمارية والعمرانية بما يتوافق مع خصائص مناخ المنطقة المحلي، وكذلك اختيار مواد البناء والإكساء الص التصميمية

 المبنية على النظام البيئي إلى أقل حدود ممكنة. لتأثير السلبي للبيئةذات محتوى الطاقة المنخفض أو المتوسط مع مراعاة تقليص ا

ديقة للبيئة المحلية، وقد أنتجت عمارة ذكية متكيفة مع البيئة المحيطة، استخدمت العمارة العربية والإسلامية مفاهيما  معمارية ص -

ناصرها المعمارية بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديثة ولاهالت هذه العمارة قادرة على العطاء لمبانينا الحديثة إذا تم تطوير ع

 وتقنياته.
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